
مــا خطــورة قرار”إسرائيــل” بطــرد المراقــبين
الدوليين من الخليل؟

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

التهديد الذي كان يطلقه رئيس الحكومة الإسرائيلية بينيامين نتنياهو، طوال الشهور الماضية بطرد
بعثة المراقبين الدوليين من مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة ومنع عملهم، قد وجد طريقه ونُفذ

كبر مدن الضفة خالية تمامًا من أي مراقبين بعد أن كانوا حراسها طوال  عامًا. فعليًا وباتت أ

البعثة الدولية التي يبلغ عددها  مراقباً وتأسست عقب مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل عام
ــاروخ غولــدشتاين تســعة وعشريــن مصــلياً فلســطينياً داخــل الحــرم، ، حينمــا قتــل المجــرم، ب
بمشاركــة تركيــا، والنرويــج، والسويــد، والــدنمارك، وســويسرا، وإيطاليــا، بــاتت لا تعمــل وتركــت خلفهــا
كملها مكشوفة وعرضه لجرائم ليس جيش الاحتلال وحده بل قطعان المستوطنين اللذين مدينة بأ

يستحبون الدم الفلسطيني بحماية من الجيش.

ولم يكن قرار نتنياهو بوقف عمل البعثة الدولية، سوى إمعان في نية الاحتلال الاستمرار في الانتهاكات
التي تمارس بحق الفلسطينيين في المدينة، وهو ما يوشك بخطورة الأوضاع في الأيام المقبلة.

سياسيون ومحللون، حذروا من خطورة هذه الخطوة على المدينة وسكانها،
واعتبروا قرار نتنياهو بمثابة “ضوء أخضر للجيش الإسرائيلي والمستوطنين

لاستباحة المدينة وتنفيذ جرائم بحق أهلها”
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ير الأمن الداخلي الإسرائيلي، رسالة إلى نتنياهو حول المراقبين وفي وقت سابق وجه جلعاد أردان وز
الدوليين في الخليل، يطالبه بإنهاء عمل المراقبين الدوليين، زاعمًا أن هؤلاء المراقبين يشكلون عائقاً

على عمل قوات جيش الاحتلال في الخليل والمستوطنين داخل المدينة.

ضوء أخضر لجرائم جديدة

سياسيون ومحللون، حذروا من خطورة هذه الخطوة على المدينة وسكانها، واعتبروا قرار نتنياهو
بمثابة “ضوء أخضر للجيش الإسرائيلي والمستوطنين لاستباحة المدينة وتنفيذ جرائم بحق أهلها،

بعيدًا عن أعين العالم”.

ويقول  قال النائب في المجلس التشريعي عن مدينة الخليل نايف الرجوب، إن “إنهاء مهام البعثة
“مــؤشر خطــير علــى نيــة الاحتلال المبيتــة للعــدوان ضــد مدينــة الخليــل”، مضيفًــا “الاحتلال يســتبيح

الضفة الغربية وغزة وهو الآن يريد مواصلة جرائمه ضد مدينة الخليل بدون شاهد أو رقيب”.

أصدر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بياناً عقب
صدور القرار قال فيه:”إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية لقوات التواجد
الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية\”

وعلى رغم أن البعثة ليس لها تأثير، وفق الرجوب، لكنها أفضل ما يمكن أن يكون في ظل اعتداءات
المســتوطنين وقــوات الجيــش الإسرائيلــي المتكــررة في الخليــل، واصــفًا الوضــع في الخليــل بـــ”المأسوي”؛
فهي تقع تحت طائلة هجمات المستوطنين الإسرائيليين من جهة، ومن جهة ثانية تعد ملاذًا للفارين

من العدالة كونها لا تخضع لسيادة السلطة الفلسطينية.

كما وقال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، إن “دولة الاحتلال منذ قيامها وهي تمارس جرائمها
على الأرض ولا تريد شاهدا على جرائمها، لذلك تعمل على طرد وإنهاء عمل بعثة التواجد الدولي
المؤقـت في مدينـة الخليـل”، مطالبـا المجتمـع الـدولي بـضرورة التحـرك العاجـل لتـوفير الحمايـة لشعبنـا

الذي يتعرض لانتهاكات يومية واعتداءات متواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف أبو سنينة، نحن في بلدية الخليل نرفض إنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في الخليل، لان
تواجد البعثة في المدينة جاء عبر اتفاقيات دولية وحصانة واجبة التنفيذ، وعلى جميع الأطراف الالتزام

بها.



البعثة الدولية خلال عملها بالخليل

وقد علقت السلطة على وقف عمل البعثة الدولية، حيث أصدر الناطق الرسمي باسم الرئاسة
الفلسطينية نبيل أبو ردينة، بياناً عقب صدور القرار قال فيه:”إن عدم تجديد الحكومة الإسرائيلية

لقوات التواجد الدولي في الخليل يعني تخليها عن تطبيق اتفاقيات وقعت برعاية دولية، وتخليها عن
الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، وهو أمر مرفوض، ولن نقبل به إطلاقا”.

وتــابع أبــو ردينــة “نطــالب الــدول الراعيــة لتوقيــع هــذه الاتفاقيــة، بموقــف واضــح تجــاه هــذا الموقــف
الإسرائيلي الخطير، والعمل الفوري للضغط على الحكومة الإسرائيلية لمواصلة العمل على تطبيقها

وفق ما تم الاتفاق عليه، وعدم التصرف مع “إسرائيل” كدولة فوق القانون”.

ومن الجدير بالذكر، أن المهمة الرئيسية لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل هي أعمال المراقبة
ير عن الوضع في الخليل في المناطق الخاضعة لعمل البعثة في المدينة، وتنص الاتفاقية وكتابة التقار

على أن بعثة التواجد الدولي تساعد في إعادة الحياة الطبيعية إلى مدينة الخليل، وبالتالي خلق
الشعور بالأمن والأمان عند الفلسطينيين في المدينة.

كد أن هذه البعثة تعمل بموافقة الكاتب والمحلل السياسي توفيق أبو شومر، أ
الفلسطينيين، وسلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، وتُجدد مهماتُها كل ستة

أشهر، بموافقة الطرفين

ير عن خروقات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الدولية وكذلك وتقوم البعثة بكتابة التقار
حول الاتفاقيات الموقعة حول مدينة الخليل، ويتم التشارك مع السلطات الفلسطينية والإسرائيلية



ير وكذلـك مـع الـدول السـت المشاركـة، وتحـاول بعثـة التواجـد الـدولي الحفـاظ علـى بمـا يتصـل بالتقـار
تواجـد مـرئي في مدينـة الخليـل وخاصـة في المنـاطق الساخنـة مثـل البلـدة القديمـة، وتـل الرميـدة، وفي
ياد، وجبل جوهر، حيث تسير دوريات يومية من أجل الملاحظة والمراقبة محيط مدرسة طارق بن ز

للوضع في المدينة.

وفي يوم  آذار ، أصدر مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة قرار رقم  وأدان بشدة
المجزرة في الحرم الإبراهيمي وطلب باتخاذ إجراءات لتوفير الحماية والامن للشعب الفلسطيني،

وبعد المفاوضات، قام ممثلين من منظمة التحرير في السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” بطلب من
إيطاليا والنرويج بتزويد مراقبين لتواجد دولي مؤقت في مدينة الخليل.

من سيتصدى لإجرام “إسرائيل”؟

كــد أن هــذه البعثــة تعمــل بموافقــة الفلســطينيين، الكــاتب والمحلــل الســياسي توفيــق أبــو شــومر، أ
وســلطات الاحتلال “الإسرائيلــي”، وتُجــدد مهماتُهــا كــل ســتة أشهــر، بموافقــة الطــرفين، حيــث أن

مهمتها الرئيسة هي تحقيق الأمن والهدوء للفلسطينيين.

ير، ترســـلها ير عـــن الخروقـــات والأحـــداث في تقـــار وبين، أن مـــن مهـــام البعثـــة كتابـــة ورصـــد تقـــار
للفلســطينيين، و”الإسرائيليين”، والــدول المشتركــة في القــوة، لافتــاً إلى أنــه لا يُســمح لهــا بالتــدخل في

الأحداث.

ووفقاً للمحلل السياسي، فتتهم “إسرائيل” البعثة أنها تُناصر الفلسطينيين، وتُناصر حركة المقاطعة،
بي دي إس، وأنهـا تعمـل ضـد الإسرائيليين، وترصـد كافـة انتهاكـات وخروقـات الاحتلال والمسـتوطنين

بحق الفلسطينيين.



ويـرى أبـو شـومر، أن عـدم موافقـة نتنيـاهو علـى تجديـد مهماتهـا، لا يخضـع فقـط لبرنـامجه الانتخـابي،
ورغبتــه في الهــروب مــن ملفــات الفســاد، بــل إن غــايته الرئيســة هــي احتلال مدينــة الخليــل، بتهجــير
ســكانها، وإغلاق مصانعهــا الــتي تنــافس مصــانع “إسرائيــل”، وإجبــار أصــحاب رؤوس الأمــوال علــى
كبر  تجمع للحارديم يُقدر بعشرات الآلاف م المتطرفون أ الهجرة إلى البلاد العربية، بخاصةٍ بعد أن نظ

وسط مدينة الخليل، في شهر نوفمبر  وأسموه (سبت الخليل).

كبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها الخليل هي من أ
نحو  مستوطن يحميهم الاف الجنود الإسرائيليين

بدوره رأى المختص في الشأن السياسي طلال عوكل، أن القرار الإسرائيلي بعدم تمديد ولاية البعثة
مؤشر خطير على أن الخليل مُقبلة على حملة إسرائيلية استيطانية واسعة، من قمع وتهويد إلى

جانب ما يجري في مدينة القدس المحتلة.

ويضيف “قرار نتنياهو يهدف إلى القضاء على العيون التي ترصد الجرائم الإسرائيلية“، مشيراً أنه جزء
من السياسة العملية التي تمارسها “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية خاصة القدس المحتلة

والخليل.

وأوضح، أن الاحتلال يسعى لإلغاء رمزية الأمم المتحدة باعتبارها الراعي الرسمي لقضية اللاجئين،
لافتاً أن قرار نتنياهو الأخير سبقه قرار إغلاق مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا في

القدس.

وحــذّر عوكــل، مــن نيــة الاحتلال قيــامه بهجمــة اســتيطانية قويــة علــى الخليــل، مشــيراً إلى أنــه يســعى
لمصادرة الحرم الإبراهيمي وتقسيمه زمانياً ومكانياً.

وحول ردود الفعل الدولية تجاه القرار الإسرائيلي، قال إن “إسرائيل لا تخشى من ردود فعل هذه
الدول فهي لديها علاقات قوية مع الدول الغربية والتي قد تنتقد تصرف “إسرائيل” ولكن لا تصل



إلى حد القطيعة او التوتر الدبلوماسي”.

كبر مدينة فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ويعيش فيها نحو الجدير ذكره أن الخليل هي من أ
 مســتوطن يحميهــم الاف الجنــود الإسرائيليين بين نحــو  ألــف فلســطيني، وقــرار نتنيــاهو

سيكون بمثابة الضوء الأخضر لمجازر لن تجد من يسجلها ويدونها بعد طرد البعثة الدولية.
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